
الشراهــة في مشاهــدة المســلسلات.. متعــة
حقيقية أم هروب من الواقع؟
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أتــاح لنــا التقــدّم التكنولــوجي في الســنوات الأخــيرة إمكانيــة الوصــول إلى العديــد مــن الخيــارات مــن
Huluو Netflix  المســلسلات الــتي يمكــن لنــا مشاهــدتها في جلســةٍ واحــدة. فمــا بين قنــوات مثــل
وHBO والتي تتيح لك المتابعة مقابل رسوم شهرية لا تكاد تُذكر، أو حتى مواقع التورنت والتنزيل التي
 من المرات وقد أنهيت

ٍ
تساعدك في الوصول إلى مسلسلاتك وأفلامك المفضلة، تجد نفسك في كثير

موسمًا كاملاً في جلسةٍ واحدة لم تفعل فيها شيئًا بالكاد سوى الطعام أو الذهاب للمرحاض ربما،
الأمر الذي يمكن بتشبيهه بماراثون مشاهدة.

 دراسيّ أجرته نتفليكس عام 
ٍ
لنتفق بالبداية أنك لست الوحيد الذي تفعل ذلك. ففي مسح

 ممّـن تجـاوزا عمـر الثامنـة عـشر، تـبينّ أنّ % مـن مشـتركي القنـاة
ٍ
كـثر مـن  شخـص وشمـل أ

يقومون بمشاهدة ما بين - حلقات من العرض التلفزيوني أو المسلسل نفسه في جلسة واحدة.
وقد أشار البحث أيضًا إلى أنّ غالبية المتابعين يفضّلون عرض الموسم كاملاً لمتابعته دفعةً واحدة على

 أسبوعيّ.
ٍ
أن يتابعوه حلقةً حلقةً بشكل
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% من مشتركي نتفليكس يقومون بمشاهدة ما بين - حلقات من
العرض التلفزيوني أو المسلسل نفسه في جلسة واحدة

فيما اتفق % من الخاضعين للدراسة أنّ مشاهدتهم لمجموعة من الحلقات المتتابعة من نفس
% .صغير من حياتهم المزدحمة 

ٍ
 أو فاصل

ٍ
البرنامج أو المسلسل في اليوم نفسه لهي بمثابة هروب

كثر متعةً منهم أشاروا إلى أنّ مشاهدة العديد من حلقات برامجهم المفضلة في آن واحد تجعل منه أ
وتسلية. و% منهم فضّلوا مشاهدتهم لمسلسلاتهم بهذه الطريقة على التواصل مع أصدقائهم

أو حتى الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

لماذا نشاهد مسلسلاتنا بنهَم وشراهة؟

عــرف قــاموس الصــحة النفســية مصــطلحات مثــل “نهَــم الأكــل Binge Eating” أو “نَهــم الــشرب
 Binge Drinking” وهمــا اضطرابــان نفســيّان يُظهــر المريــض بهمــا نوبــاتٍ لا يُمكــن التحكّــم بهــا في
تنـاول الطعـام أو في شرب الكحوليّـات، مـا ينعكـس سـلبًا علـى الصـحة الجسديـة للفـرد بمـا قـد يـؤدي
للسُمنة والإدمان، إضافةً إلى العديد من المشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق وعدم القدرة على

السيطرة على النفس.

يعرفّ  “نهَم المشاهدة” أو “Binge Watching” بأنهّ “مشاهدة حلقات
متعددة ومتتابعة من العرض التلفزيوني نفسه في جلسة واحدة”

لكــنْ وخلال الســنوات القليلــة الأخــيرة، وافــق خــبراء الصــحة النفســية والعقليــة إلى إرفــاق مصــطلح
“نهَـــم المشاهـــدة” أو “Binge Watching” إلى القـــاموس، معـــرفّين إيـــاه بأنّـــه “مشاهـــدة حلقـــات
يــوني نفســه في جلســة واحــدة”، بحيــث أصــبح هذا الأمر هــو متعــددة ومتتابعــة مــن العــرض التلفز

ية الجديدة لاستهلاك البرامج التلفزيونية في السنوات الأخيرة. الطريقة المعيار

وعلـى أنّ معظـم مـن يتّبعـون هـذا النهـج بالمشاهـدة قـد أشـاروا إلى اسـتمتاعهم بهـذا السـلوك وفقًـا
لإحصائية نتفليكس آنفة الذكر. إلاّ أنّ العديد من الأبحاث والدراسات النفسية، بالرغم من ندرتها،
تشــير إلى الأضرار المحتملــة الــتي قــد ترافــق هــذا النمــط المفــرط مــن التعامــل مــع التلفــاز ومشاهــدة
المســلسلات، مثــل مشاكــل الأرق والحرمــان مــن النــوم، أو تــأثر الحيــاة الاجتماعيــة للفــرد نفســه، أو

تشتيته عن أنشطة حياتية أخرى.

أمّـا عـن الأسـباب النفسـية الـتي تـدفع الشخـص لهـذا السـلوك، فيجيبنـا عـالم الأنثروبولوجيـا والأديـب
الكنـــديّ “غرانـــت مـــاك كـــراكين” بـــأنّ الأفـــراد في هـــذا العصر، لا ســـيّما جيـــل الألفيـــة، ينغمســـون في
مشاهــدة المســلسلات بشراهــة نظــرًا لأنهــم يــرون في التلفــاز ملاذًا جيّــدًا يمكــن اللجــوء إليــه بعيــدًا عــن
حيــاتهم المزدحمــة. وأنــه بــالرغم مــن أســاليب حياتنــا المحمومــة الــتي تعتمــد علــى التكنولوجيــا الرقميــة
كــثر إلى مشاهــدة القصــص والروايــات والتفــاعلات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، إلا أننّــا نميــل أ
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المسرودة والتي ننظر إليها على اعتبار أنها عالمٌ آخر، حتى لو كان خياليًا، غير الذي نعيش فيه.

الأفراد في هذا العصر، لا سيّما جيل الألفية، ينغمسون في مشاهدة المسلسلات
بشراهة نظرًا لأنهم يرون في التلفاز ملاذًا جيّدًا يمكن اللجوء إليه بعيدًا عن

حياتهم المزدحمة

ومما لا شك فيه فإنّ مشاهدة المسلسلات التلفزيونية، مثله مثل أي هواية أو نشاط ترفيهي آخر،
فهي تلبيّ في الأساس حاجة الفرد إلى الترفيه والمتعة. لكن العديد من الأدلة تشير إلى أنّ “الانفعال
هة أو النهمة. ففي إحدى الدراسات التي هدفت

ِ
ا لتجربة المشاهدة الشر العاطفي” يعدّ عاملاً مهم

إلى فهم هذا السلوك وتبعياته، توصّل الباحثون إلى أنّ معظم من يتّبعون نمط الشراهة بالمشاهدة،
فإنهــم يقومــون بــه لأســباب عديــدة، لكــنّ إجماعًــا معيّنًــا بين المشــاركين علــى أن العامــل الــرئيسي في
المســألة يبــدو أنــه يرجــع لبنــائهم علاقــة عاطفيــة مــع سرد المســلسل وتفاصــيله، والــتي يمكــن لهــا أنْ

 أو بآخر مع تجاربهم الحقيقية.
ٍ
تتقاطع بشكل

معظــم مــن يتّبعــون نمــط الشراهــة بالمشاهــدة، فإنهــم يقومــون به لبنــائهم علاقــة عاطفيــة مــع سرد
 أو بآخر مع تجاربهم الحقيقية.

ٍ
المسلسل وتفاصيله، والتي يمكن لها أنْ تتقاطع بشكل

فأنـتَ عنـدما تشاهـد عرضًـا أو فيلمًـا أو حـتى عنـدما تقـرأ كتابًـا، فـإنّ جـزءًا مـن رغبتـك في معرفـة مـاذا
سيحدث بعد ذلك يأتي من شعورك بأنك وضعت نفسك في هذا الدور أو ذاك، أو أنكّ قد كوّنت
علاقــةً عاطفيــة مــع شخصــيات المســلسل. وهــذا يفسرّ لنــا تمامًــا رغبتــك وقيامــك بإعــادة مشاهــدة
مسلسلاتك المفضلة ذات الحلقات الكثيرة، مرارًا وتكرارًا بين الفينة والأخرى. وبكلماتٍ أخرى، تصبح
ا لجعلك تترك أيّ شيءٍ في العالم من الأُلفة التي كوّنتها مع قصة المسلسل أو شخصياته دافعًا مهم

حولك وتلتصق بأريكتك فقط.
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ينـة أو تلـك الـتي الأمـر نفسـه يفسرّ لنـا سـبب رغبـة الكثـير مـن الأشخـاص بمشاهـدة المسـلسلات الحز
تصـنّف بأنهـا مرعِبـة، فهـم غالبًـا مـا يحبّـون أنْ يختـبروا نوعًـا معيّنـا مـن المشـاعر والعواطـف مـن خلال
قصـةٍ مسرودة أمـامهم علـى شاشـة التلفـاز، نظـرًا لعجزهـم عـن اختبارهـا أو فهمهـا أو الاقـتراب منهـا

بالشكل المطلوب في حياتهم العادية.

 من أنواع الإدمان مثل “نهم الأكل”
ٍ
وحتى اللحظة لم يصنّف المجتمع العلميّ “نهم المشاهدة” كنوع

أو “نهم الشرب”، لكن يحذّر خبراء الصحة النفسية والعقلية أنّ الأمر على المدى البعيد قد يتفاقم
 أساسيّ على

ٍ
إلى أبعد من مشاكل النوم والأرق أو اختلال الحياة الاجتماعية. لا سيّما وأنه يؤثر بشكل

“نظام المكافأة” في الدماغ“، المسؤول عن حوافزنا ودوافعنا في التعامل مع الأشياء لتحقيق المشاعر
الإيجابية خاصةً العواطف التي تنطوي على المتعة. فإذا عوّدنا أدمغتنا على الحصول على ما تشتهيه
كل جميع حلوياته قبل العيد حتى إذا جاء لم يف بها،  أصرّ على أ

ٍ
سريعًا وفي جلسةٍ واحدة، كطفل

فربما نصبح بالمستقبل عاجزين عن الوصول إلى أيّ محفّز قد يقودنا لعاطفة إيجابية كالمتعة والف
والسعادة والشعور بالإنجاز والتحقيق الذاتي. 
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